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رظذسارتسسوظر

انكرلا،نفس!محنادفع،أناواجادل؟الخالوومنقدوعلىاعانا!ا(*)شفمقاخي

.تقولاللذياللحقعليهاعلىاسلكيبعين.والودوالولاء،كلهالحب،سميرةولاحباءلك

تلين،لا،مكانهانازل!،استجابةتجدلمالهازلهكلماتيلكنهـذااخلهامنتعملونما،واصدقاءهااثرككان،الراحلةصديقتبم

اهلنحنبناتنافيعرفتهخجلحبيسةكذلكمكانهاوسميرة.تقوللا،كبمنعربتوماقصعهاعناتحرتانعز!يمنوليس،المساء

اسمح.فمالت،للنقطةسميرةفجاءت،اناايضا!صمت.السمودانمو!لأمناقرابافص!وب،اعماللهامنشيئااناذكرفما

اكبسءفيبغدادمنأخرحان"الاوحدالزعيم"قررلقد:واصغيتكافتومما،بطبعهاروائيةكانتما.تص!عينهلالىاشير:الحقيقية

!فبعد!يما،اسهـبت،ساعاتبضعمنهاالانمضت،ساعةوعشربنموهنها.مالي!بناتناكبعض!،ملهاةالادبعانتوما،مبدعةفصاصة

بعضيوكان،بغدادفيايسنينعبرجم!4اللذبم!دارهامتاععنحديثتقولمااقربما"،ليلقالت،المساءهذاممناكانتلو.شخصييتها

بغدادهـناتخذتالتيهذهفييفكرالاخروبعضي،تقولمايمسمع!*دؤحيوالوضوحالابانةعليكآخمذكنتوان،"والحقللصدق

لخفتحتى،أهلى"واحبت.ووطنموئللهايكمنانالىووطناموئلا،ا؟هاوايثاركي،للهاجييعفر.فحسبامسالراحلينمحنتخافهما

وا،متاصابيعيقتضيهالذكيالوقتعنتش!كانت.احزانهاعليها.نسخصيهاراغىوا!،كبتبارزبم!اق!ن"اني

.بيروتفيبهلهانبعثانلنايغاححتى،مكانفيبهالاحتفاطكلفيالعربالقادؤوناحباكءالكانبةسميرةعناتحثلن

وا!سجادالارائكع!نتنحدثكانتامرأةتكونانعت!ماوسميرةاللدينتعينلعلها،حياتهافيبعينهاحادثةلاقصاريدلكني،مكان

فيهارأيتهماجانب.المستقلةحياتهالها،بشريةقطعكانها،والبراد.عبرتهاالالراءعلىالاياممنيوماسيرنهاسيفنبوى

زوجها،اديبودخل،عفهالاسرياقولماعرفتوما،تلكليننيالافيكانوما،فرحت،"تمالاًن)ءالهاتفعلىمساءذاتدعتني

فيمعهاشلنه،كفيهبينوراسهيصغيمثليوجلس،النبيلالرجل،اللفتهاساهدجةصوثهافيكانفقد.عجلعلىأووحانالاوس!عي

احسبه،الرفيهالعيثسمؤونةيكفيها.معاحياتهمامنالرليالجانبروعفياًلقي.مشقةايام،كانت.محرفض4ماعجزالوجيزحديثهاوفي

بحراسةمنيماقدر،وفالتكتبتباللذكيءنىما،هذايومبمخىاناليهواوحي،السوءوبرجالهبهيريدعربيكلان،الكريمعبد

واصدة،روعىاننفسهعلىاًخذ.كقلبه،ممؤقي،معنبانهيدركعقلتكتمللن.اهـلهجسمموراأهـارابلد،،العراقيهددونلا،العروبعين

اي!!،اديب".طريقهتجيءانثىايةالعرببميرعىالذيالنحوعلى،القصدهىيالعرافىلرواتاناليهاوحي.العراقتباركهالأعروبة

الجم،حياوظ،دينعلينالك،استمع،الجمعفيكنتان"العزيزوعم،الاخيارعلى!هوى،الطموحةنفسهفيهوىهذاكلولقى

له.والتصديدونييحولسسيعمامتياللفواناخاطريفيهذاجاء.والرعبالذممرالكمصين

أغي!ا،قليلةضيرللقاءانناوكانت،الملكيةأيامبفدادفي!اكناعليهاعينهاانل!فيفيمنز!افاانوحسبت.لمصيارتبمطريقي

والذبم!أعملالذ!ي!بينفابلتكلما،صباحكلتذيعكانتالذيفينازكالاثيرةوصديغهاهي!اذا،الصغيرصمالونهاودخلت.وفعمد

تخدثينلهاأقولى.قلملكبلقلتالذيالنحوعلى،أعملأنيننغيالا"لنتينوبصهن،لنفسهابناتناأقربكانتنازل!.صامتتان،هناك

كلتذيعين.أنقىوو!اللذيفيوتلغيئ،،الساسةالمواهبخدمةعنفيعفناشاعرااوشاممرةتطع"كما،الكلمةتطيعهانازلر،مجوة

تسعى.العرببينماتخريبعلىففسها(وقفتأداةكعينين،صياحتسهر،كلهت،يكدحوسميرة،اقشنوباسمهاابعدنمةالذيالنهج

القوىثعيئين.العربيةاللقوةقاعدتي،والقاهرةبغدادينونيعدوقلقكدحوثلك،مبينو!لىموهبةهذه.والقصدالموهبةوتخذلها

الاتذيعلاانها،تيوتقول،الفرقههذهبعين.دسهرالتي،ا!خارجيةللعلالصوفية،الةحينبينجمعاللذكبممااًدريمد.يتمتمان

بعفمناوجهلبعضناحضمن-كلاثفتعتمته،الطريقينيرتراهالذيا!زيزةاعماقفيففسهاالمننرة،الصومية،نادراعمافىفيواللنصيرة

يقغ،قطعة.نقرأاو،حكايةصناحكلتقص.صادقةوكاشت.الاءخراللفبيثجنبالظيبناخذالذيننعنارراكناعلىيتنقشيء.الراحلة

هـانتوما،الحزينةالقلوبمنكثيراتقولماويسر،الاخماذصوقهاول!ا!يومكلحوادثهادفائق،ازمتنانعش،هذها!سودايامناعلى

قلمت،كما،يه!هاشيءكلكفاهاوان،لمحدنانجيرحوجةفيلمميرة.؟"للحظةلناتدعلاتكاد

ف!ر.الليلاحنرلمثعيءفليستاحصلاو،العديثعلىلاحملهمااريد،هازلةكلماتوقلت

وعمنر-فيربع3فيبغدادمنخروجهاحديتمنفيهكضالأرر!رالمجيءعلىأهـدتني،فاتالنيمهـتاجمداواذكر،ألاقلى!لىسميرة

اللقصةهذهن!نيفيأد-سوانصرفف،أقلهالاايلمض.!امحةلجبفيعربيادبرلوماسهيااعيضحهاالتيالحياةاثقالمنقليلالاخلص

ايرأفكر-تلكأيامناعلىاللقامحدةهوالشتوذكانوان-اشطذةهـفاهزليوكان،للكايامناسقدره،قيهجارحةبكلأشركهطيب

شيئا،أفعلأني!قتصيواجبيأناليخيللمأدريوما،علاجهاأبدأاخدمانعليتلح،ل!ينحينمنكعودنيكانتلممميرةلاط،ح!بعض

!لي،يعرفونمماأحووار!وةادسلا!لمنأعرف!ىتلانيهـ!مامنالفكرلشؤوناقرق!تمدني.تعبركانتكما،سادقيلا،مواهبي

..."بدر"،واخالىأحبمنمعالعيمتيعلىتحثني،السياسةشوون

ثالركانفقد-أيامهفياللهمدكبةمح!دالاث!ريسولمح!!سوللصفلمهموجهيف!تلوح.لي-ا،هنهكختارهماللذتمعلا".ناز"و"جموا"و

مجل!يعضووكان،وأملاطمأنن!اليهماادج!اوسفيأجداثنينا!ر:لكاًقىل.ار!غيو!فها!لىفرطاتفر!ل،الصفيرةباصابعها

خير(خير"!و!1!فياني،الاولارجلسذود!ءلى،السيادةعىعاىالروسامريد:سكانالذيالقيصريعرفمنانظر،اولى

بعةوقالوحاليعياليعلىواطماىسوءببموقعفديكلنأنخهيولثمكسبيرمارلوانصىالا..الاولىواليزابت؟لستويوفبر

وعليمنافساتالاذاعةفي،"تسرفلا"،سميرةلقصةاستمعأن!نظمةمثتبمديرالحوتشفميقالاسخلنرهوالمقصود(*)

نظامافيويعملالشرويرهبئحدشرايريدلا،ساذجضابطرأسها.بيروتفياللفلطينيةاللتحرير
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وكلهااليدمدءتذممرحعبيج!هلى!اس.النبااصل،سميرة!دالقتانهاامريمهبد!نعتقوىحبيس،يقومهانلاهدحول

ك!انفيما،لهذاتجنحو،كانت،فعلتالذبيفيوتسرفوتغالي،بشر.الدنياالحيل!هذ.مريحاىلتلوىرورهاوجاء،اًلملكيالعهدعلى

يقبكياليهاالحديثق2بعضهميخالآنذاهـ.أصعابنابعضيقولمنالمعذبوهمرفهكماليرفهوا،ديه9انض!،عليهمدينللعرالى

الحق.فيكذلككانتوماقلسط!ينماساةحوليمورف!ه،النفسما.اولئدامتلل!ماوالارضوالقصورالبيوتمنويمتلكلا،قبلى

و!بها،الناسأمامشجاهةفيواللدارالاهل!دانها!يثىكانتفئةمناسمعهكنت.ا!جليلشيخناقالهالذيهذاعليجديداكان

حواراأتخيلاكاد.!يعةراحتأنهااقولالذمميطىشاهدجمو.مفطورأوالحزبلا،الناسخيرتريدصفوة،الملكيالعهدأيامحسبتها

شق.السودأيامناست!ةفياليهترريناالذيعارنابعد،شقيهابينسفيرالثولةفيمكالييحرسنيداريفيبهمالتقيكنت.اللطثفة

الاملتهشموقداليوملهنحيامابقيفما،نروح،تعلني،لهايقولخسقون،يعنوئهولا!السلطةأ!لبعضيقولكانفيما،شقيقبلد

يقولوشق.للعيبىيدفمناكانالذيالاملتهشم-مؤقتاوليكن-قلتلاالهمذيالكبيرللشيغوقلت،والقاهرةالحرطومبينليوكعوا

لعلواكتبي،والد(رالاهلعودة،ءمربعدكاندان،لتربم!ابقيلهاسيرتها،غيربافثورةسارلمواالذينبعضكانفقد،هجبؤما،هذاله

أتبص،الايسرشقها،الايمنشقهاويجادل.يت!ضق3.نطموحكبعض،للبابيقودنيوهووقال،ولىيلتيوحدء".لهاقولوالحق،احلافمه

وكافي،الهزيمةتعشىلا،لروحأناختارتوالله،واختارتأنروحأمبدات،باستقالتهانتهـتالتيحزانه2كانتققد-صينصوتفي

ومسن،والخير،معناال!لان،سنطبأناقلبهافيروحهافيلا."رباجالصباح"ءكالق؟وده

.القدرةلعليدريقدالشيخانواثقافئهبت،الزعيم!عبدعيتالصباحولمج!

اواز،سيحم!شيناان!دهلايهاسميرةأعلنتمكتبيوءنئاحيةميلاعسيوةمعهالواحدلقاءاتوكلالت،معهلقاءليه!بأ

وانعرفت،.أمسالليلأولعرفوااللبمالنحوعلىبغدادتغادرلن.يثرلركانلاله،عسيرةكائت.الاقلعلىبىيتصلقيما،الراسم

،الطعامما"لد"على،قصتهاالبيتفيأهليعلىأقصلفداءوانصرفتأقاصيصعلييقص،كذلكمعيأبداوكان،حفيابهكعهدي!لى

،الصغيرةعايدةور!تني،سميرةغجلمن،الدارفيمنكلوفرحوجهالطامححز،،ذىيقفلانه،باهـ.وداًنواعجابه،واهلهللسودانحبه

!مته،ال!ذياالت!طرهو!ذا،بالمعجزا!ي!يءالذيبابيهامعجبهأحدهما،بلدفيبينبباعد؟نفيمرماءعنىلتحجبورلرتهكانتوما

اللجانبفيأديبفاذا،الهاتفجرسودى،القصهمنبهع!نيتأوا،حيىانكثواصوبالتاريغرود،سنةآلاف!للاتةعاشا،الآخرلرع

وأرودتنفسي-وأبلغناالساهةهذهالانضابطجاءنا،جمول،الآخر"و/الاوص!اًلز!ب!وفرغ.م!نارجحةصلةلىوبعضها،واثقةصلة!ى

سميرةاقامهمدقدالزهيمن2أبلغنا،أديب"وتابع-النصرلدقيقة،فلسطببر،لانقاذوخ!طه،والمدنالقرىكعمالضباكاهرباءومن؟هذه

.أخرىساعة12الامرلهفذكرتالحديثفيذرجةووجدت.بسبيلهذهمنوما

-كلسنللم"وأوجز،مروانفالالذكليربما.أقولأنريد2ماذايمكر0،مماتتخيلهأنكستطيبعالذيكلوكلت،أجلهمنجئتالذي

."معهاكريمةأيامهاأقدارسميوةخدماتلقدر؟.لهوقال،وتألمفتحسر،يقولغنللواحد

،وود!ثنىكام!أةالرجالعلىوحقوقها،الادبدئافىومكلالها،للعواو

أحمد!لالخرطومدعوتالهاتفوعلى،*سبيوهرت،طما.لينةكلي،البابررى

!هـه!.هح5مم!5

ل!ه

لا"بطط

الشهيرللكانبروايةاًخر

ويستاموريس

يوماولفيوشاهدسليغونفو،عيناميركىسفيريرويهاكمل،فيتنامفىالقذوةالحربرواية

والدينهـصةالسمياسيةالخلافاتتمزقهاالت!المنطقةللكقصةهئايقصهوو..لوذىراهحهانتحارفمهوءمل

عليهيكوناذضميريةمأساةالسفيرهذأويعشى.كلههذافيالاميركيةالمتحدةالولاياتوتدخلوالعسكرية

المخابركتتدعمهمالذينالمتامريناللجنرالاتمنطغمةولمجن(كونعالرئيسهو)يحترمهرجلبجنيختاران
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راهب!نبالقربالروحياللخعلاصليلتمسماسيةالدللومهنتهيهحرلحيثضميرهفيمحروحما. ...السالير

..ياباني

الفيتنامحربكصويرتي،الشهيرة"الشيطانمحامى))روايةمؤلفهوو،ويستموريسنجحوقد

جعلترا*لعةانسانيلأنزهةعناللتعبهروفي،الغامضةالمختلفةالشخصيلتمنفئهتلعبهالذيوالدور

.المعا!رةالروايلتطليعةفيالروايةهذه

الشهـرهلاصلو


